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عـبثُ كل تلـك الكلمـات التـي وصفت بهـا
الحــديقــة القـتـيلــة، فـلا يمكـن أن يكــون
تعثـرك برسائلـي علاجا لحزنـك على ما
آلـت إليـه حيــاتنــا هنــا. أحيــانــاً أفكــر أن
حياة العـراقيين عمـوما لـيست إلا رحيلاً
وهجــرات دونمــا هــدف إلا الإبقــاء علــى

الحدود المقبولة من البقاء.
فأنا وأنت ومنذ أسبوع نتحدث عن المطر
لــديك وعن الحـديقـة المغــدورة في البـيت
القديم هنا، أتساءل عن قيمة هذا الأمر
بــالنــسبــة للآخــرين.. فــالحــديقــة الـتي
نـتحــدث عـنهــا لـيــسـت ســوى مجـمــوعــة
أشجــار وزهــور وحـشــائـش رافقـتنــا بـضع
سـنـــوات، وتـتـــأتـــى قـيـمــــة تلـك الــظلال
والــروائح والـصبـاحــات من عـدم قــدرتنـا
على نسيان ماضينا بالقرب منها. قد لا
يكون الأمـر على هذا النحو، لكنني افزع
مـن فكــرة أن لا خيـار سـوى هـذه المــدينـة

التي يتساقط وجودها يوماً بعد آخر.
عـمومـا ربما أكـون أنا نفـسي أقف مـوقفا
مـحبـطــا مـن المكــان هنــا، ولـكنـني احـمل
ـــا مـن المــســـرات والـــذكـــريـــات معـي زمـــان
يـتحــرك كــالــزئـبق وسـط دوامــة الـظلام
والـتــــرقـب والمــــوت، لــم يعــــد لــشـيء مـن
معنى بمجيء صباحات كهذه، فقد سبق
فهـمنـا لـصبـاحـاتنـا المـاضيـة كــاستخـراج
ليقـظتنـا من ليـال صيفـية عـذبة، لكـنها
الآن لــم تعــد ســوى تــرقـبـــات للــطـــريق،
صـبــاحــات صــارت رعـبــا ملـيـئــا بـبقــايــا
انفجارات، فخوف الأمهات والزوجات لم
يعـد من ليل مـحفوف بـطرقـات الأبواب،
أو أصوات سيـارات الأمن كما كـان يحدث
وإنمـــا مـن صـبـــاحـــات مـــرعـبــــة تفـتــتح
بــانفجــار هنــا أو اغـتيــال هنــاك،في وجه
صبـاح بوجـوه أغمضـت على أخـاديد ودم

متيبس.
ذكرت في رسـالتك معنى: تعال، فمقامك
في تلـك الـــصحـــــراء بـلا معــنـــــى أو انـك
مهـووس بمــدينــة من وهـم.أفكـر بـأغـنيـة
قديمـة وأنا اقرأ كلـماتك، اضحك واشعر
بــالأســـى علــى مــســرات المـــراهقــة الـتـي
اختـصـرنـاهــا بمعنـى أن نـرقـص ونقـتلع
الأفـراح من قلـب الفقر والمـدارس وليـالي
ـــوب مــضــطـــربـــة الــصــيف والــبعـــوض،قل
ــــــات. هل ـــــالحــب والـكــتــب والامــتحـــــان ب
تـتخـيلـين أنـنـي أتــذكــر كل تلـك اللـيــالـي
الصـيفيـة، نـحن نعـود بـسيــارة اللادا من
المحيـط نحو الاعظمـية عابـرين الجسر،
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قــاسم مـحمــد عبــاس

بــالطـريق الــذي يتــوجب أن اسـلكه نحـو
المتحف أو الجريدة ؟

لم انجح عزيزتـي في الوصول إلى مكتبة
المتحـف، لكنـني وجـدت فـرصـة للـوصـول

إلى الجريدة،
كـتبت إليـك ردا مسهبـا عن إجـراءات بيع
الــبــيــت، وأنــت حـــــرة في رفــض أو قــبـــــول
الفـكـــــرة، لـكــنــنــي فقــط ادعـــــوك لان لا
تكـوني محـافظـة في قـضيـة بـيت العـائلـة
وذكــريــات الآبــاء، والأجيــال الـتي عــاشت
هـنــاك، تــاركــة ذكــريــاتهــا علــى الجــدران
والأثــاث ومــا شــابه مـن هــذا الـكلام، لان
الموضوع بمنتهى البـساطة، نحن سجناء
وعينـا ونحن أطفـال، وعـذابنـا الحـقيقي
هــو تـلك المــســافــة الفــاصلــة بـين وعـيك
الآن ووعيك في ذلك البيـت، اقدر بمحبة
قــصــصـك عــن الــبــيــت، ولـكــنــنــي أرى أن
تعيـدي النظر من هنـاك بتلك القصص
الـتـي تـــدغــــدغ تفـكـيـــرك ومــشـــاعـــرك،
فـالمـوضـوع في جـوهـره، الـبحث عن هـويـة،
هـويــة بمعنـى الانـتمـاء إلــى جمـاعـة مـا،
الانـتماء لمدينـة أو بيت، مع أن فكرة زوال
هذا التـأثير يتكفل الـزمن بتضييعه. لم
يعد ما يهمك أو تصحين كل صباح على
وقـع مـحــبــتـه والحــنــين إلــيـه، لــم يـعــــــد
لذلك أي تأثير علـى نظرتي للبيت، فهو
مـثل آلاف الـبيــوت الأخــرى، فعل الــزمن
فعله معهـا، وجـددت روحه، وشيـدت فـوق
مــاضـيه عـمــارات وبـنــايــات وأســواق، أنـت
الآن طـبعــا تــطبـقين فـمك علــى انــزعــاج
ــــى هــــذا مــن وصفــي له، لـكــن الأمـــــر عل
الــنحــــو، أم لــم اقل انـك تـبــــالغـين وأنـت
واقعة تحت تـأثير المسـافة البعـيدة بينك

وبين حياتك فيه. 
لـم حيــاتك مــرتبـطــة بحــديقــة يــابـســة،
ومدخـل من سلم معقـوف لبيـت بغدادي
مـتهــالك، فــأنت مـسجــونــة بــالــذكــرى لا
بـالواقعة، حتى أنـني أتخيلك ستشعرين
ـــالقــرف لحــظــة أن يـقع بــصـــرك علــى ب

التغيرات التي حصلت حول البيت.
ســــــــأكــتــب لــك لاحـقــــــــا عــن حـقــيـقــــــــة
مــشــــاعــــري، بل وحــتــــى مــــا افهــمه مــن
إصرارك علـى فكرة الانحيـاز للبيت على

حساب موت حياة بأكملها.
أنــا الآن في طــريـق العــودة الــظلام يـلف
سـاحة التحرير، وكـائنات جواد سليم بلا
ملامح، ثـمــة سـيــارة للــشــرطــة تخـتـبـئ
تحــت الــنـــصــب، وكـلاب وقـــطـــط تـعــبــث
ـــالقــرب مـن الحـــديقــة، بــأكــوام أزبــال ب
عــدلت مـن وضع أقــداح العـصيــر، ورحت
اقــتــــــرب بــبـــطء مــن كــنــيــــســــــة الــبــــــاب
الـشــرقـي... قبـيل الـنفق بخـطــوات وقف
عــسكــريـــان يحـملان الــسـلاح، أوقفــانـي
وطـلبـا أن أضـيء داخل الــسيــارة، وفتـشـا
الـسيـارة بكـسـل واضح، وطلبـا مـني أن لا
ـــأخـــر بعـــد هـــذا الـــوقـت.. شـكـــرتهـمـــا أت

وواصلت السير نحو البيت.
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تــركـت إشــارة المــرور خلفـي تعج بـتـصــادم
المــركبــات، والجنــود الأمــريكــان يلــوحــون
بــأيــدهم يـنهــرون المــارة والــسيــارات... لم
يعــد ممكـنــا الخــروج مـبكــرا، كـنـت ألــوم
ـــى بقــائـي في الــســريــر حـتــى نفــسـي عل
العـاشــرة صبـاحــا.. اليـوم تـأكــدت من أن
نظـرية أمـي وزوجتي عن الـنهوض المـبكر
سخـيفــة وبلا معـنــى.. قــررت أن اشـتــري
الغــاز من الـسـوق الـسـوداء واخـلص، أمـا
الخــضــار ووجـبـــة الفــطـــور لهــذا الـيــوم
فيـمكن تـدبـر مكـان آخـر.. وجـدت نفـسي
اقـطع الـطــريق نحــو زيــونــة تــاركــا ورائي
طـــريقـي الـيــومـي.. رن تـلفــونــي فكــانـت
زوجـتـي في الــطــرف الآخــر تــســألـنـي إن
كنت وصلـت محطة الـوقود.. وقـالت إنها
ســمعــت انـفجـــــارا قـــــريــبـــــا مــن الــبــيــت،
طمأنتها واقفلت الخط.. وعدت أدراجي

إلى البيت.
شعرت بـرغبـة في أن كون في غـرفتي أو في
الجــريــدة... كـيـف يمكـن الــوصــول إلــى
الجـريـدة الـبيت اقـرب لي الآن.. وسيـأتي

وقت آخر لزيارة المتحف.
وصلت البـيت كمن تحطمت عـلى جسده
مـئـــات العــصــي... أدرت محــرك مــولــدة
الكهرباء، وجلست في الصالة أمام مبردة
الهـواء لـدقـائق. ثـم استحـممتُ وتمـددت
لــدقـــائق ودفقــات الهــواء الــرطـب تـلفح
وجهـي لم تـســألـني زوجـتي عـن الغــاز أو
الخضـار، لكـننـي أخبـرتهـا أن الأمـريكـان
قـــطعـــــوا الــطـــــريـق، ويجــب أن أكـــــون في
الجــريــدة.. ضـحكـت أمـي مـن مــشــواري
المـبتـور، وقـالـت ليـذهب فـؤاد إلــى السـوق

القريبة.
ارتــديـت ثـيــابـي وخــرجـت ثــانـيـــة أفكــر
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المـرور مـوقفـا محـايـدا، أو إنـهم وقفـوا في
نقــاطهـم دونمــا حــراك، لا يعــرفــون مــا
الــــذي يــتــــوجــب فعـله وهــم يـــــواجهــــون
نـظــرات تــذمــر وانــزعــاج مـن وراء زجــاج
نــوافــذ الــسـيــارات، تعــالـت ضـحكــات مـن
مجمـوعة أطـفال كـانوا في طـريقهـم إلى
مــدرسـتهـم في بــاص مــدرســة وقف إلــى
جــنــبــي، ضحـكــــات اخــتــــرقــت الــصــــورة
وذكـــرتـنـي إنـنـــا الآن في طــــريقـنــــا نحـــو
انعــطــافــة الـبـــاب المعــظـم. نــظــرت إلــى
الأطفــال فــوجــدتهـم يـتـضــاحكــون غـيــر

عابئين بهذا الانتظار.
كـنـت أوزع نــظـــراتـي بــين المقـــود ووجـــوه
الأطفــال في الــسيــارة المجــاورة. اطمــأنت
نفــسي لمــشهــد الأطفــال وهم يـشــطبــون
على حذري وتـرقبي وتوتـري، فوجدت أن
اخـطط لإنجـاز مـشـاويــري قبل الـذهـاب
إلــى المــتحف ومـن ثـم الجــريــدة، قـنـيـنــة
الغــــاز الفـــارغـــة في صـنـــدوق الــسـيـــارة،
لائحـة طلبـات الـتسـوق لليـوم في جـيبي،
ــــــالـقــــــرب مــن مـحـــطــــــة وقــــــود الـغــــــاز ب
المستنصـرية، أما التسـوق فمن سوق باب
المعــظـم مـــرورا بـكلـيــــة الآداب، إذن اصل
إلـى الجامعـة المستـنصريـة ومن ثم أكمل
طـــــريقــي نحـــــو كلــيــــة الآداب في الــبــــاب
المعــظــم... قفـــزت مـن مـكـــانـي عـنـــدمـــا
مزقت المـشهد رشقة مـن رصاص مفاجئ
خلف صـراخا وفوضـى كبيريـن، صرخات
الأطـفال أفـزعتـني وهم يـنزلـون رؤوسهم
أسفل الـنــوافــذ، أمــا الــسـيــارات فــراحـت
تتقافز صاعدة الأرصفة وهي تختفي في
أزقـــة قـــريـبـــة، الــتفـت إلـــى الخـلف كـــان
الطـريق خلفـي فارغـا، استـدرت وصعدت

الرصيف لأسير في الاتجاه المعاكس..
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حــيــث لا نجــــــوم في الــــســمــــــاء، لــم أكــن
متـأكدا مـن أن وجوداً أنـا فيه، أم فـناء في

جحيم.
إنهــا مــديـنــة قـتـيلــة بــالـبــؤس والخــوف

والقسوة.
وكمــا كنت قـد طـلبت مـني، فقـد خـرجت
الــيـــــــوم مــبــكـــــــرا، كــي أصـــــــور لــك كــتــب
الرحـلات منها رحلتين عثـرت عليهما في
ســـوق الــســـراي، أمـــا الأخـــرى فقــيل لـي
إنــنــي ســــأجــــدهــــا في مـكــتــبــــة المــتـحف،
ولـكنـني قـبل ذلك وجـدت أن ألـبي بـعض
احـتـيـــاجـــات الـبـيـت قــبل الـــذهـــاب إلـــى
المـتحف، فقـد أضعـت أكثــر من سـاعـة في
ســاحــة بـيــروت حـيـث قــطع الأمـــريكــان
الــطـــــريق المــــؤدي إلــــى الــبـــــاب المعــظــم،
بملابـسهم المـرقطـة، وأحذيـتهم الثقـيلة،
ــــوا مـن آلـيــــاتهـم وراحــــو ــــرجل بعــــد أن ت
يــرسلــون نـظــراتهـم مـن وراء نـظــاراتهـم
الــســود، كــانـت المــوسـيقــى المـنـبعـثــة مـن
أجهــزة مــذيــاع الــراديــو لمجـمــوعــة مـن
الــسيــارات عنـد إشـارة المـرور مــزيجــا من
الأدعيــة وأغــانـي فيــروز وإخبــار البـي بي
سي، وجوه متغضنـة متوعكة خارجة من
ليلـة مليـئة بـالظلام والـلزوجـة والسـهر.
انـتـظــرنــا نــصف ســاعــة وأمــامـنــا علــى
الجــانب الآخــر من الـطــريق المــؤدي إلــى
الـباب المعظم آليـة أمريكيـة أشبه بوحش
يــرتــدي قفـصــا حــديــديــا، لـم نـتـبـين لـم
يقـــطعـــــون الــطـــــريـق علــيــنــــــا كل هـــــذا
ــــوسعــي أن اصعـــد الـــوقـت... ولـم يـكـن ب
الرصيف ومـن ثم العودة باتجـاه معاكس
فحــركــة مـثل هــذه في ظل هــذا الــزحــام
سـتـتــسـبـب بفــوضــى كـبـيــرة، احـتــشــدنــا
وأرجلنـا تهتـز قلقـا.. بـينمـا اتخـذ رجـال
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ستستمـر على الـرغم من مطحـنة الموت،
لـم يكن بوسـعي الخروج من بحـر الضوء
هـنــاك بــالقــرب مـن الــشــارع الــرئـيــسـي
ـــذكـــرت أن الـتـــوقـيـت للـكـــرادة، لـكـنـنـي ت
الشـتوي مـنّ علي بسـاعة أخـرى اقضـيها
خــارج الـبـيـت، حــملـت أكـــواب الكــارتــون
الملـيـئـــة بكــوكـتـيـل العــصـيـــر، ووضعـتهــا
بهــــدوء في المـقعــــد الأمــــامــي للــسـيــــارة،
ومــسحـــة مــن الهـــدوء اجـتـــاحـت روحـي
لمرآى الفتـيات بعد الساعـة السابعة وهن
يـحلقـن حــول طــاولــة حـمــراء انـتــشــرت
ـــالفـــواكه فـــوقهـــا كـــؤوس كـبـيـــرة ملآى ب
والعــصـيــر. هـل يمكـن لــصـــورة كهــذه أن

تتسبب بكل ذاك الهدوء؟
خلال مــسـيــري نحــو ســاحــة الـتحــريــر
مــرورا بمكـتبــات البـاب الـشــرقي، تـذكـرت
وصفـك لهــروبــاتك مـن الجــامعــة نحــو
مــكــتــبــــــــات ســــــــاحــــــــة الــتـحــــــــريــــــــر مـع
صـديقـاتـك،بحثــا عن معـرفـة معـاكـسـة،
وقـررت أن احفـظ لك كل تفـصيل يمحـو
مـن عـقلـك صـــورة المـكـــان، فـــأقـــول لـك:
ليس المـوت من نصيب الوحوش والقتلة،
ــــدي لــيـــس إلا لامــــاكــن إنمــــا المــــوت الأب
مـستعبدة ومهجورة كمـا رأيت المكان عند

الغروب.
لـيس بـقدرة احـد أن يبعث الـروح بالمـكان
الــــــذي مــــــررت بـه وســـط ذلـك الـــظـلام،
ازدادت ظـلمــة نفــسي، واخـتفــى الهــدوء،
وغدت مشـاعري بلا معنى، أو لم أجد في
أحــاسـيــسـي معـنــى يمكـن قــوله في تـلك
اللحـظــات. آه مـن مــديـنــة مـيـتــة، آه مـن
مكـتـبــات مقهــورة، آه مـن ســاحــة لجــواد
سـليـم بهــذه الـعبــوديــة، لـم يكـن النــصب
ولا سـاحـة التحـريـر إلا خـرابـة شـاخصـة
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ونسمات أول المسـاء تملأ صدورنا، وتعبئ
ــــســنــــــا.كــنــت تجــتـهــــــديــن أكــمــــــام مـلاب
بـعـــــــواطـفــك وأنــت تمـــــــديــن كـفــك مــن
النافذة تغرفـين من هواء النهر، وخلفك
ــــة تــتلألأ مــن فــضــــاء ــــون مــصــــابــيـح مل
الكــاظـمـيــة، أنـت الجـــامعــة بـين لــونـين
وفضـاءين، كفك حـد فـاصل وجـامع بين

جنتين من ماء وأشجار ولون وتاريخ.
..أنني مخذول بمـدينة من الخيال، ربما
أكـون قـد خـذلـت نفسـي قبل أن تخـذلني
المـــديـنـــة، فلــطـــالمـــا نــظـــرت إلــيهـــا بعـين
العــارف بــأســرارهــا، كـمن كـنت اســوطهــا
بمعـارف وتـواريخ، كنـت دائمـا اخـتصـرهـا
بــأطفــال، فلـم يكـن مـن المجــدي الـيــأس
من مــدينـة طفلــة. هل يتــوجب أن امـزج
بين وجودها كخرائط حزينة وبين وجود
مــن بقـــايـــا وجـــدران وحـــواجـــز وأسلاك
وعـيـــون مـــرتعـبـــة، أحـــار مـن مـــزيج مـن
اللامعقـول والفـوضـى والجمـال والـشعـر
والجــنــــون. يــــوم أمـــس ظــنــنــت أنــنــي في
مــديـنــة أخــرى... حـيـنـمــا كـنـت أتــســوق
بـــــــالـقـــــــرب مــن مـحـــطـــــــة أبـــــــو أقـلام...
استــوقفـني مـشهــد وحيــد لن يـتكــرر كل
يوم... صـدمنـي المشهـد للـوهلـة الأولى..
لمــا اضـطــررت لــشــراء عـصــائــر لــوجـبــة
السحـور من إحدى المحال هـناك، واجهة
المكـان المسـور بسـور من ألآس غـطى عـلى
صـورة فـتيـات ثلاث بـبنـطلـونـات الجـينـز
يحلـقن حــول مــائــدة ملــونــة تحت ثــريــا
مــن المــصـــــابــيح، هـــــززت رأســي محـــــاولا
إخفــاء لمحــة الحـيــاة هــذه عـن وســاوس

المتربصين بحياة الناس هنا.
اللااباليـة التي كانت تصـدر عن الفتيات
ألـهــمــتــنــي أمـلا جــــــديــــــدا، إن الحــيــــــاة
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هنـاك، في دوامة هـذا التشـوش والخراب
الــذي نعيـشه، مـؤشــرات صحيـة قـليلـة،
هي الـتي تمـنحنــا بعـض الأمل، القـليل
مـــنه، والــــذي هــــو ضــــروري أيـــضــــاً كــي
نـسـتمــر في الـبحـث عن بــصيـص ضــوء،
ـــى سـبــيل ــــا نعـثــــر عل كـمــــا يقــــال، علـن
خـلاصنــا. وأحـسـب أن أهم مــا يمـكن أن
نـفعـله، الآن/ هـنـــا، هـــو أن لا نـكف عـن
الـنظـر إلـى حــالنـا ) تـاريخـاً وثقـافـة (،
معرضين إياها لأقصى ما نستطيع من
التمحـيص والتقـويم والتـساؤل، أقـصد
النقـد. علـى أن نـتحمل بـشجـاعـة، ومن
دون مـواربـة أو نفـاق، نتـائج مــا يتكـشف
لـنــا، لأنـنــا إذا لـم نعــرف ونـتعــرف علــى
ـــــاريخــنـــــا تحــت ـــــا وت ـــــا ووضعــن أنفـــســن
الــشـمــس فـــإنـنـــا مـــاضـــون قــطعـــاً إلـــى
الهـاويـة. ومــا أقصـده في هـذا المقـام هـو
بـبــســاطــة الــشــروع بــالـنـبــش في حقلـنــا
ــــا ) الـــثقــــافي. في مــنـــظــــومـــــة ثقــــافــتــن
مفــاهيـمهــا وأنـســاقهــا (، في صيــرورتهــا
ـــاريخهـــا، أي مغـــامـــرتهـــا في الـــزمـــان وت
ـــى، أو عـــدم والمـكــــان، مع الـتـــأكـيــــد  عل
نــسيــان ذلك الـســؤال الأبـسـتمــولـــوجي
الخـطيـر؛ مـا الـذي يـعيق حقـاً ثقـافـتنـا
من التفتح والنـمو والإبداع؟. فـالشرط
الأبــسـتـمـــولـــوجـي لأيـــة معـــرفـــة هـــو في
تأشيـر ما يعيق تـفتحها ونمـوها. وحين
نـتـكلـم عـن "معـــرفـــة" تخــص نهـضـتـنـــا
إنتاجاً وتداولاً وتفاعلاً وفعلاً في الواقع
ـــة مـن عــملـيـــات إجهـــاض نجـــد سلـــسل
مــنـــظــمــــة مــــورســت ضــــدهــــا وأعــــاقــت
ـــــراكـــمهـــــا مــن قـــبل قــــــوى وسلـــطـــــات ت
اجتمـاعية وسياسيـة، داخلية وخارجية،
مـبـــاشـــرة وغـيـــر مـبـــاشـــرة نـــاهــيك عـن
الإكراهـات التي يمارسهـا الذهـن نتيجة
وجـــود عـــادات وآلـيـــات تـفكـيـــر وقـــوالـب
مــسـبقـــة تــشـكل إعـــاقـــات ذاتـيـــة للـفكـــر
ويــسـمــيهـــا علـي حـــرب بـ "المـمـتــنع" كـي
يفـــرقه عـن "المـمـنــوع" الــذي هــو جـملــة
المـعــــــوقــــــات الخــــــارجــيــــــة "ســيــــــاســيــــــة
واجتماعيـة" للفكر. وعـموماً فـإن إعاقة
ــــى حــــريــــة نمـــــو المعــــرفـــــة والحجـــــر عل
إنتـاجهـا وتـداولهـا، لا سـيمـا في مـرحلـة
الــتحـــديـــات الـتـي يـــواجـههـــا المجـتــمع
ترجع إلى المحـددات المرسومة للعقل في
أن لا يـنـتـهك حـــرمـــة مـنــطقـــة واسعـــة
تـبقــى مــسكــوتــاً عـنهــا، ويمـنع دخــولهــا

والتساؤل حولها.
لم تستطع ثقـافتنا المعـاصرة أن تمضي
بمغامـرتها الخاصة، منذ عصر النهضة
العـــربـيـــة، قـبل أكـثـــر مـن قـــرن، شـــوطـــاً
أبعــــــد، فقــــــد ظل الــتـــــردد والـــتحـــســب
والخــــوف، وأكــــاد أقــــول الجــبن ســمــــات
واضحــــة لمـــســــاحـــــات واسعــــة مــن تلـك
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ثقـــافـتـنـــا: رهـــانــــات مغـــامـــرتهـــا الخـــاصـــة

حين يبـتعد المهـرجان الـسينمـائي عن
دائـرة التـرويج الـسيـاحـي والتـأثيـرات
الـــســيـــــاســيـــــة يــبـــــرز الجـــــانــب الفــنــي
واضحــــا في نــــوعـيــــة الأفلام المخـتــــارة
الـتي شــاركـت في مهــرجــان كــوبـنهــاكن
الــدولي الــرابع للــسيـنمــا والــذي ركــز
فيه على الأنتاجات الحديثة لمخرجي
اوربـا الـشبـاب واظهـار مـاطـرحــوه من
ــــــواقع معــــــالجــــــات ورؤى حــــــداثــيــــــة ل
ــــــة المـعــــــاصــــــرة المجـــتـــمـعــــــات الأوربـــي
والكشـف عن طاقات ومـواهب واسماء
جــــــديــــــدة ســيـكــــــون لهــــــا شــــــأنهــــــا في
مــسـتقـبل الــسـيـنـمـــا الأوروبـيـــة.       

                 
شــارك في المهــرجــان نحـــو 145 فيـلمــا
غـــالـبـيـتهـــا انـتـــاج اوروبـي او بـتـمـــويل
مــشتــرك مع احــدى الـــدول الأوربيــة.
عـُــرض 135 فيـلمـــا روائيــا طــويـلا من
بـيـنهـــا الفلـم العـــراقـي احـلام والفلـم
الجـــــزائـــــري بـــــركــــــات علـــــى هـــــامــــش
المهــــرجــــان فـيـمــــا ضـمـت المـــســـــابقــــة
الـــرسـمـيـــة عــشــــرة افلام اوربـيـــة هـي:
الفـيلـم الــســـويـــدي فـم لفـم لمخـــرجه
بـيـــرن رونـكه مـــولـيـــد 1961 . والفـيلـم
الألمـاني سعيـدة كأحـداهن  للمخـرجة
فــانيـســا جــوب مــواليــد1971 والـفيـلم
الأسـباني  الأميرة  للمخرج فيرناندو
ليــون ارانــو  والـفيـلم الأيـطــالـي علــى
حــافـــة الأنحـــدار للـمخــرج كـيـم روزي
مواليـد 1969 والفيلم الرومـاني شرق
بوخارست  كـوميليو بورمـبوي مواليد
1975 والفـــيلــم الــنــــــرويجــي  الــــــرجل
المـــزعج للـمخـــرج ينــس لاين مـــواليــد
1969 والفـــيلــم الــيــــــوغـــــسلافي  غــــــدا
صـبــاحـــا للـمخــرج أولـيغ نـــوفكــوفـيج
والفـــيلــم الألمــــــانــي حــيــــــاة الآخــــــريــن
للـمخرج فلورين هينكل مواليد 1973
والفــيلــم الفـــــرنــــســي جـــــارلــي يقـــــول
للمخرجـة نيكولا كـارسيا من مـواليد
الجـــزائــــر والفـيلـم الأنـكلـيـــزي بـيـيـــر

بوينت للمخرج أدريان شيركولد  .
تستـطيع الصـور المتحـركة أن تـتحدى
الجــمهـــور حـين تـعجـــز الـكلـمـــات عـن
فعـل ذلك . ويـجعلـنـــا الفـيلـم الجـيــد
نـرى  مــانعــرفه بـضـوء جـديــد ويفـتح
اعـيـنـنـــا علــى تـنــوع عــالمـنــا واخـتلافه
والتقـائه في النـواحي الأنـسانـية عـلى
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ابــــراز حــــداثــــة الـــسـيـنـما الأوربـيـــــة وتعـتـيـم 
على السينما الأمريكية العجوز

الــكـلاســـيــكـــي المـعـــــــــروف ) الجـــــــــوع (
للمخرج هننك كارلسن الذي اخرجه
عــام 1966 ونــال حيـنهــا شهــره عــالميــة
واسعـة وجـرى مـنحه في حفـل اختتـام
المهــرجــان جــائــزة الـبجعــة الــذهـبـيــة

تقديرا لمجمل اعماله السينمائية .
وكـــانـت مفـــاجــــأة المهـــرجـــان حــصـــول
الفـيلـم الـــرومـــانـي شـــرق بـــوخـــارسـت
على بجعتين ذهبيتين الأولى لأفضل
سيناريـو والثانـية كأفـضل فيلم . وهو
فـيلم يعـرض بسخـريـة ذكـريـات بعض
ـــــــــامـج ـــــــــرن ـــــــــواطــــنــــين مــــن خـلال ب الم
تـلفـــزيـــونـي حـــول احـــداث انـتفـــاضـــة
الــشعب الـرومــاني و الأطـاحـة بـنظـام
شاوشيسكو وهو الآخر انتاج بسيط 

ــــــر مـــن ــــــواضـع يـفـــتـقــــــد الـكـــثـــي ومـــت
المواصفات الفيلمية المتعارف عليها.

يبــدو ان الطــرح الكــوميـدي الـسـاخـر
لحـــدث سيـــاسي مـهم هــو الــذي حفــز
لجـنــــة الــتحـكـيــم علــــى مـنـح الفــيلـم
بجـعتـين ذهبـيتـين من بـحيـرة الـبجع

الدنماركية . 
كمــا  أحتـضن المخــرج الأيـطــالي كـيم
روزي هـــــو الآخــــــر وبجـــــدارة بـجعــتــين
ذهــبــيــتــين كـــــأفـــضـل مخـــــرج وأفـــضل
تـــصـــــويـــــر عــن فـــيلــمـه علـــــى حـــــافـــــة
الأنحـــدار كمــا حـصـل الممـثل الألمـــاني
اولـريك مـوهه علـى البجـعة الـذهبـية
كأفـضل ممثل عـن دوره في فيلم حـياة
الآخــرين والمـمثلـة الألمــانيـة هـايـدرون
بـــارثـــالـــومـــوس كـــأفــضل ممــثلـــة عـن
دورهــــــا في الفـــيلــم الألمـــــانـــي سعــيـــــدة

كأحداهن . 
فـيـمـــا اخـتفـت الأفلام الأمـيـــركـيـــة في
صـالات الـشــوارع الخلـفيـة بـعيــدا عن
واجهات الضـوء التي تعم دور العرض
الـتـي احـتـضـنـت الأفلام المــشـــاركـــة في
الــدورة الـــرابعـــة لمهــرجــان كــوبـنهــاكـن

الدولي للسينما . 
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الــــــرغــم مــن الــتــبــــــايــن في الـــتفـكــيــــــر
ـــــــدة والأنـــتـــمـــــــاء . ان الـفـلـــم والـعـقـــي
شريط لذاكرة انـسانية شاملة تنطلق
مـن محلـيتهـا الــى العــالميــة ويفـهمهـا
الجميع من خلال لغة الصورة المرئية
والمعــــالجــــة الــــدرامـيــــة الفـنـيــــة الـتـي
يـتـمـيــــز بهــــا الفـنـــان المـبـــدع في طـــرح
ومعــالجــة حــالــة انـســانيــة تميــزه عن

غيره .
ان الـتقلـيــد الــســائـــد في المهــرجــانــات
الـسينـمائـية في الـدول الأسكنـدنافـية
هــو التــركيـز علــى النــوعيـة والمـستـوى
الفني العـالي بعيـدا عن اسـتعراضـية
وكرنفـالية هوليـوود وتضييف النجوم
الـكــبــــــار بهـــــدف الــتــــــرويج الــتجـــــاري
والــسـيـــاحـي وغـــالـبـــا مــــا تكــــون  لهـــا
مـيـــزانـيـــة مـتــــواضعـــة لا تــسـمـح لهـــا
بــدعــوة وتــضيـيف الـفنــانين المـشــاركــة
افـلامهــم في المهــــرجــــان رغـم الـــــوضع
الأقـتـصــادي الجـيــد لـتـلك الـبلــدان .
وتعـتمد علـى جمهور الـسينمـا المتنوع
والـذواق الـذي يـدفعـه فضـوله لـرؤيـة

كل ماهو جديد ومختلف .
افـتـتح مهــرجــان كــوبـنهــاكـن الــدولـي
الـــرابع للــسـيـنـمـــا فعــالـيـــاته بــأحــدث
فــيلــم للــمخـــرج الـــدنمـــاركــي العـــالمـي
لارس فـــون تــــريه ) رئـيــس لـكل شـئ (
وهــو فيلـم يتـميــز بكــوميـديـا سـاخـرة
نفـــذه بـتقـنـيـــة مـتــــواضعـــة بــــإسلـــوب
الـــدوكـمـــا اثـــاراسـتغـــراب المــشـــاهـــديـن
والنقـاد بـسـبب الـتنـاول الـسـطحي في
طـرح مـوضـوعته وهـو المخـرج المعـروف
بعـمقه في الـتنــاول والمعـالجــة الفـنيـة
والحــائـــز علــى الــسعفــة الــذهـبـيــة في
مهــرجــان كـــان عن فـيلـمه الــرقـص في
الـظلام ورفض عدة عـروض للعمل في

هوليوود .
واخـتـتـم المهـــرجـــان احـتفـــالـيـته يـــوم
الثلاثـاء المـاضي بـالـفيلم الـدانمـاركي

ـ ـ

الـتــأسـيــس.. المعـنــى يـتــأســس ويـتلـبــس
الــشيء المحـسـوس لـيكــون روحه، مـعنـى
الـشـيء لا يتـأتــى إلاّ من طــريقـة وجـود
ـــــشـــيء وعـلاقـــتـه مـع الأشـــيــــــاء هــــــذا ال
ــــســــــان الــــــذي الأخــــــرى، ومـع عـقـل الإن
يــستــشفـه أو يبـتكــره ويـشـكله في نـظــام
قول. والمعنى أخيـراً ينتمي إلى الإنسان
وتفـكيــره ورؤيـته، وإلــى تــاريخ الإنـســان،
ــــاريخ تجـــربـتـه ومعـــرفــته. فـمـن إلـــى ت
يحقق المـعنــى ويجـســده هــو الإنـســان..
كل إنــســـان تـــشغـله قــضـيـــة المعـنـــى هـــو
الإنــســـان المــثقف حـصـــراً، وهـنـــا يكـمـن
ــــــســــــــان الـفــــــــرق الجــــــــوهــــــــري بـــين الإن
الاعـتيـادي والإنـسـان المـثقف، فــالأخيـر
هــو من تـشغله قـضيــة المعنـى علـى حـد
تعـبيــر محمـد أركـون. والمـثقف كــائن في
حضـرة اللغــة.. إنه من يـُسـكن العــالم )
ــــى أن ــــاً ( في الـلغـــــة، عل ــــاً ومـكــــان زمــــان
ــــداع ـــســـتحـــيل الـلغــــة حــــاضــنـــــة للإب ت
والإنتاج المعـرفي، لا وسيلة ثرثرة وهراء،
إذ علـينــا أن نفـــرّق بين الــدعـي الثــرثــار
المــتحــــذلق والمــثقـف اللاعـب المـــاهـــر في

ساحة الفكر.
في أفق الحـداثـة يقف المـثقف المعـاصـر ـ
الحـــداثـــة بعـــدِّهـــا مــشـــروعـــاً مفـتـــوحـــاً
ومـستمراً، يهـيئ شروط انبثـاق الإنسان
المبـدع وبزوغ حـريته. فلا يـزال وسيـبقى
معـنى الـوجود الإنـسانـي كامـناً في فـكرة
الحـــريـــة، الحـــريـــة الـتـي مــن دونهـــا لا
نـستـطيع الحـديـث عن مـشـروع حـداثـة
ونهــضـــة، وعـن الإنــســـان. وإذا كـــان ألان
تـورين يـشيـر إلـى ضـرورة إعـادة اللحمـة
بـين الذات والحـرية ) شـذرتا الحـداثة (
مع الـعقلانـيـــة، بعـــد أن انفــصلـت هـــذه
الــشـــذرات، بعـضهــا عـن بعـض، في إطــار
الحداثة الغربية، فإننا في إطار نهضتنا
المـفتـرضــة لم نـعثــر علــى، أو ننـتج هـذه

الشذرات بعد.
لا ريـــب، في أن الـــنـهــــضـــــــة الـعـــــــربـــيـــــــة
ـــأســئلــتهـــا وبمـنــظـــومــتهــــا المعـــرفـيـــة ب
المقتـرحـة، سعت إلـى زحـزحـة المـنظـومـة
الـتـقلـيـــديـــة لـلفـكــــر العـــربـي طـــارحـــاً
إشكـــالـيـــات جـــديـــدة ومجـتـــرحـــاً وعـيـــاً
مغــــايــــراً مــنـــطقــتـه ووجهــته الــتـــــاريخ
والـــــــذات والآخـــــــر. وفي هـــــــذا الخـــضـــم
تـواجهنـا عـديــد من الأسئلـة، منهـا؛ هل
كـــرسنــا حقــاً مفــاهـيم الــذات والحــريــة
والعقل، هل جعلنـا لأسئلتهـا الأسبقـية
على الأسـئلة الأخـرى؟. أم إننـا تعاملـنا
معهـا بـسـطحيــة واستخفـاف فــانتـُهكت
الــذات، وتلاشت الحـريـة وغــاب العقل؟.
إلـى أي مـدى يمكن الحــديث عن الـذات
في اسـتقلالهــا، وعن الآخـر في انـفصـاله
عنــا واتـصــالـه بنـــا؟. أهنــاك تمـــاس بين
لحـظـــة الـــذات ولحـظـــة الآخـــر، أهـنـــاك
تــوازٍ؟. أم أن لحـظــة الآخــر هـي ســـابقــة
دائمـاً، ولحظة الـذات تلهث علـى مبعدة
مخيفـة وراءها؟. ما هـي رهاناتـنا، حقاً،
في عـصـــر سـمـته الـتعـــولـم والـتحـــولات
الـسريعـة والتطـور العلمي والمعـرفي، وما
يــسـتـتـبع هـــذا كله مـن آمــال وتحــديــات

ومشكلات؟.
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تـتجـــذر ثقــافـتـنــا في المــاضـي، لكـنهــا لا
تتمثله في روحه، لغيـاب المنهج النقدي،
بل تـفهــمه مــثل شــيء هلامـي، ســـاحـــر
وخلاب، كــمــــا أطــيـــــاف الحلــم، تحــــاول
اسـتعـــادته مـن دون جـــدوى.. ثقـــافـــة لا
شـــأن لهــا بــالمــسـتقـبل، أي أن المــسـتقـبل
ليس شاغلهـا الرئيس، إلاّ في ضوء تلك
الــرغـبـــة والهــواجــس المــسـتحـيلــة في أن
تعـيـش، أو تـتعــايــش مع تـلك الأطـيــاف
مجـــدداً، وهـــذا مـــا يـجعل مـن علاقـتهـــا
بـالحـاضـر هشـة، في حقيقـة الأمـر، غيـر
مبـدعـة، مخـربــة ، فلقـد تحـول المــاضي
إلى عبء بدل أن يتحول إلى قوة دافعة
خلاقة.. إلى ذريعة للكسل والاطمئنان،
وإلـــى انكفــاء الإبــداع والعـطــاء العلـمي

والثقافي، وانحسار قيمة العمل.
والآن، مــا الـــذي يغــذي الآخــر؛ الـــوضع
المـتردي هو الـذي يبقي الثـقافة شـاحبة
تعــانـي من عـقم مـــزمن، أم أن الـثقــافــة
ـــى الـــشـــاحـبـــة الـعقـيـمـــة المهـيـمـنـــة عل
العقــول هـي الـتـي تـــدفع بــدأب الـــوضع
إلى التردي والانتكاس/ الوضع المتردي
ـــأبعـــاده الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة ب
المــزريــة والـظــالمــة؟. لا شـك في أننــا إزاء
حلقــة مفـرغـة كـتلك الـتي تـعيــد إنتـاج
الفقـر في الـدول المتخلفـة، إذ تـؤدي قلـة
الــدخل إلــى تــراجع مــستــويــات الـطـلب
الـفعـــــال، وشحــــة الادخــــارات  ومــن ثــم
الهـبوط في الاستثمار والإنتاج، وانتشار
الـبطـالـة الـذي يعـني انخفـاضـاً جـديـداً
في الدخل يفـضي إلى تـفاقم في الكـساد
الاقـتـصـــادي. وعلـــى الــصعـيـــد الـثقـــافي
تـبـــدو الحـلقـــة المفـــرغـــة أشـــد تـعقـيـــداً
والتبـاساً، فهـا هنا نجـد حلقات مفـرغة
ــــــة أو سـلاسـل ــــسـل ــــشـكـل سـل صـغــــــرى ت
متـداخلـة مـشتـبكــة، تبـعث علـى الأسـى

والاضطراب.
الـــثـقـــــــافـــــــة هـــي حـقـل المـعـــنـــــــى، حـقـل
الانـــشغـــال بـــاكـتــشـــاف وابــتكـــار المعـنـــى
وإعـادة إنتاجه. ولذلك فـإن الثقافة هي
شـــرط الإنــســـان للخـــروج مـن عـــدمـيـــة
المــملـكــــة الحـيــــوانـيــــة، وهـي ضـمــــانــته
ورهـــانه لــيعـقل حـيـــاتـه، ويكـــون كـــائـنـــاً
حـضـــاريـــاً وتـــاريخـيـــاً، أي كـــائـنـــاً فـــاعلاً
ومـنـفعلاً في الـصـيـــرورة الاجـتـمـــاعـيـــة/
الـتـــاريخـيـــة. فـــالمعـنـــى هـــو الاسـتـــدراك
الـعـقـلانــي لـلـحــيــــــاة/ حــيــــــاة الـكــــــائــن
ــــواصل بــين الإنـــســــانــي.. إنه الــنـــسغ ال
تلافـيف الأشـيــاء المحــســوســة والمــرئـيــة
والأشـيـــاء اللامحــســوســـة واللامــرئـيــة،
بـــين الـفــكـــــــر والـــــــواقـع، بـــين الـــتـــــــاريـخ
والمجـــتـــمـع، بـــين المـــــــاضـــي والحـــــــاضـــــــر
والمـــســتقــبل، بــين معـــطــيـــــات وحقـــــائق
ـــى ــــواقع والمخـيــــال.. إنه الـعلامــــة عل ال
وجـود الإنـسـان في العــالم، وامـتيـاز هـذا
الوجـود.. أن تستـشف أو تحاول عنـاصر
العـــالـم الـكـثــيفـــة بفـــوضـــاهـــا وتـتـبـين
الـنــظـــام الخفــي في علاقـــاتهـــا سـيـــاقـــاً
وقوانـين وغايـات.. المعنـى ليـس مطلـقاً،
لـيــس جـــوهـــراً مــســتقلاً، ولـيــس شـيـئـــاً
مــوضــوعـيــاً تمــامــاً، لـيـس ســابقــاً علــى
الأشـيــاء في وجــوده ولـيــس لاحقـــاً بعــد
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الثقـافـة.. كـانت هنـاك خـشيـة من إثـارة
ـــــة الـــصـــــادمـــــة الــتــي تـــتحـــــرش الأســـئل
بــالـتــابــوات المــوروثــة، وكـــذلك المـبـتكــرة
حــديثــاً. وحتـى إذا مـا طـرحـت الأسئلـة
كــانت الأجـوبــة تبقـى قـاصـرة، مخـاتلـة،
مـنـــافقـــة، تخـــشـــى دخـــول المـــســـاحـــات
المحـظــورة، وتـتجـنـب الخـطــر، فــإحــدى
وظـــائف الــســؤال هـي خلق الـتــوتــر بـين
ــــواقع، فـــالـــســـؤال مــــواجهـــة الفـكـــر وال
وإعلان اتهـــام، واسـتجـــواب واسـتـنـطـــاق
ومحــاولـــة استــشفــاف للــواقع مـن أجل
الـوصـول إلــى حكم تــاريخي ) ربمـا، هـو
لا عقلانية هذا الـواقع الذي نعيشه (..
إن ازدهـــار الـثقـــافـــة لـن يكـــون مـن غـيـــر
مغامرة حقيقية تواجه خلالها الثقافة
تاريخها، أي نفسها، بثقة وشجاعة، ولا
تــأبه للـنتــائج، ذلك أن الـنتــائج حيـنئـذ

ستكون في صالحها حتماً.
ـــة داخل بقـيـت سلــطـــة ) الـنـقل ( فـــاعل
الفضـاء الفكـري العربـي لقرون طـويلة
ــــــوجـه عـقـلانــي، نـقــــــدي كــــــابـحــــــة أي ت
وإبـــداعي، وبـــالتـــالي فــإن فكــر الـنهـضــة
العربية كـان رهانه الوحيد والصعب هو
انتـزاع السلـطة من جـهة التكـرار وإعادة
إنتـاج القـديم يـومـاً بعـد آخـر، ومـنحهـا
إلـــى جهـــة العـقل والحـــداثـــة والإبـــداع،

فهل نجح في هذا المسعى؟.
لـم تفعل ثقـافـتنـا، أو مـسـاحـات واسعـة
مــــنـهــــــــــــا، في الأقـل، ذلـــك بـل اكــــتـفــــت
ــــــالعــمـــــومــيـــــات والـــصـــيغ الجـــــاهـــــزة، ب
والثنـائيـات، وكـره التفـاصيل والإسهـاب
والحفــــر، أي كــــره الـــتفـكــيــــر المــتـــــأمل،
المــتعــمق، الـــواسع المـــسـتـــديم.. إن هـــذا
العــــالــم المـعقــــد المــتــــشعــب الغــــامـــض،
والمملوء بالمجاهل والمناطق العذراء غير
المسـتكشـفة بعـد، كان يخـتزل إلـى بضع
جـمل مـبــسـطـــة في الـثقـــافـــة الــســـائـــدة
الـرديئة.. جمل مخدِّرة، تمـنح اطمئناناً
كاذبـاً، ومعرفـة شاحـبة وفقـيرة إلـى حد
مــــؤس، ورضــــاً مــتــــوهــمــــاً عــن الــــذات،
وانفعـالات هـائجـة، معـاديـة لكل مـا هـو
ـــــذات. إن خــــــارجهـــــا، أي خــــــارج تلـك ال
ثقـــافــــة كهـــذه لا يمـكـن أن تـــسـتـــرشـــد
بـــالـــواقع وتـــرشـــده وتـتفـــاعـل معه عـبـــر
ابتكـارهـا لمنـاهج ومفـاهـيم وأفكـار قـادرة
ـــاهـيـك عـن ـــى الاسـتـمـــرار المـبـــدع ن عل
اســتحـــالـــة اسـتــيعـــابهـــا لقـيـم المحـبـــة
والـتــســـامح والعــدالــة والحــريــة.. وهـي،
عـنـــدئـــذ، وبـبــســـاطـــة لا تقـبـل اللـبــس،
سـتـكـــون غـيـــر إنـــســـانـيـــة، وهـنـــا مـــوئل
الخطـورة، فهي بـإخفـاقهــا ذاك ستفقـد
بـعدهـا الإنسـاني، وسـتسـوّغ العنـف ضد
الآخـــر/ المخـتـلف حـتـــى وإن كـــان هـــذا
العــنف ســيفــضـي بـــالإضـــرار بمــصـــالح
مـتـبـنـيهـــا.. ســتكـــون ثقـــافـــة جـــاحـــدة،
مغلقــة علــى نفـسهــا، مـكتـفيــة بــذاتهــا،
تعــتقـــد أنهـــا الحقــيقـــة المــطـلقـــة ومـــا
ـــــذا عـــــداهـــــا مـــــروق وكفـــــر وضلال.. وب
سـتقــول بــالمــوت، المــوت وحـــده، لأنه هــو
ــــــى وفق ـــــة الــتــي ســـتفـــضـــي، عل العــتــب
مـنــطـقهـــا المعـــوج، إلـــى الخلاص، وهـــو

خلاص، لاشك، يائسٌ وموهوم.
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سعــــد محـمـــد رحـيـم

مهرجان كوبنهاكن الدولي الرابع للسينما

كـــــــــاظـــم صـــــــــالـح
ـ كــــــــــــــــــــــوبـــــــــنـــهــــــــــــــــــــــاكـــــــــن ـ

من الفائزين بجوائز المهرجان

احدى ساحات بغداد من بيوت بغداد التراثية


